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 نشأة المصطلحات الحديثية وتطورها
 دراسة وصفية تحليلية

 
  (*) سليمان بن عبد الله السعود /دأ.                                     

 
 ملخص البحث

في مراحله،  هتطور و المصطلح الحديثي  نشأة دراسةإلى البحث  يسعى
نة مع نشوء سمات كل مرحلة، ويؤكد أن نشأة المصطلحات الحديثية كانت متزامو 

الرواية، ويلاحظ أنه كلما تشعبت علوم الحديث وقضاياه مع مرور الزمن؛ ازدادت 
الحاجة إلى ابتكار مصطلحات تعبر عنها، وتمايز بينها، وقد اتسمت مصطلحات 
مرحلة التأسيس بأنها مصطلحات عامة وسهلة غير معقدة، لكنها متداخلة وغير 

بتكار مصطلحات مكملة للمصطلحات اتسمت مرحلة التطور با وقدمعرَّفة، 
الأساسية، ولطائف الأسانيد، وتقسيم المصطلحات الأساسية إلى أقسام متنوعة مع 
ضرب الأمثلة، أما مرحلة الاستقرار فقد تأثرت بالصناعة المنطقية في التعريفات 
والحدود، والتكلف في التقسيمات والتفريعات، والفصل بين التعريف النظري 

 عملي، والفصل الحدي بين المصطلحات المتداخلة.والتطبيق ال
وينبه إلى أهمية البحث المصطلحي الذي يتوخى المنهجية المصطلحية  

من خلال دراسة المصطلحات، والتطور التاريخي الذي طرأ على معانيها، 
 وتطبيقاتها، وعلاقتها، وقضاياها في منظومة المفاهيم الحديثية. 

                                                           

 جامعة القصيم -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -قسم السنة وعلومها  (*)
E-mail: saod@quedusa 
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علمية والمراكز البحثية المتخصصة في السنة ويقترح أن تقوم الأقسام ال
باختيار مركز للتنسيق بينها فيما يتعلق باعتماد المصطلحات وتوحيدها في 
البحوث والرسائل الأكاديمية؛ بما يؤدي إلى اختصار الجهد والوقت، ويعالج 
اختلاف هذه المصطلحات، ويكون من مهامه: التواصل مع الأقسام العلمية 

ثية المتخصصة في السنة لتبادل المصطلحات، وإقرارها، وتوثيق والمراكز البح
الجهة التي درست المصطلح، وتاريخ تطوره، والسعي إلى بناء منظومة 

 مصطلحية تنتظم جميع المفاهيم الحديثية.
 الكلمات المفتاحية: المصطلح، التطور المصطلحي، علوم الحديث.
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 المقدمة 
السلام على نبينا محمد، وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين، والصلاة و 

 أما بعد: .أجمعين.
فإن من أبرز ما تميز به المحدثون أنهم وضعوا منهجا فريدا في نقل 

ن قوانين وقواعد ومفاهيم حديثية، أطلقوا عليها ألقابا الأخبار وفحصها، تضمَّ 
بلهم، ومصطلحات للتعريف بها، وهذه الألقاب والمصطلحات تمت صناعتها من ق  

فالمعروف أن لغة كل قوم إنما تسمي تجاربهم فتضع رفية "فهي مصطلحات ع  
رف المحلي للمسميات اسما، وتضع للأعمال أفعالا، ويتم كل ذلك في حدود الع  

 .(1)"لهؤلاء القوم
وهذه المصطلحات مبثوثة في أقوالهم وتراثهم، وهناك محاولات جادة 

بل أهل الاختصاص على تفاوت لجمعها، ورصدها، والتعريف بها، وضبطها من ق  
بينهم في الجمع والاستقراء، بيد أن بعض الأحوال الحديثية للسند والمتن وما 
يتعلق بهما، وتفاصيل التصرفات النقدية التي تواطأ عليها أئمة النقد مجال خصب 

 للاستثمار في صناعة المصطلح الحديثي وصياغته.
لمصطلحات الحديثية، ومن خلال هذا البحث حاولت أن أرصد نشأة ا

وتطورها في مراحلها الثلاث وهي: النشأة، والتطور، والاستقرار، وتوضيح سمات 
 .المصطلح الحديثي مراحل صناعةكل مرحلة منها، واستكشاف 

 تتضح أهمية البحث من خلال ما يلي: أهمية البحث:
 يرصد مراحل تطور المصطلح الحديثي. –1
 .هاووسائل هايوضح سمات كل مرحلة وآليات –2

                                                           

 (413ص )تمام حسان  عناها ومبناها، داللغة العربية م (1)
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ي برز أهمية دراسة التطور التاريخي للمصطلح لفهم علوم الحديث؛ إذ  –4
هم تطور المصطلحات، ولا سبيل لا سبيل إلى استيعاب أي علم دون ف  

 إلى تحليل وتعليل ظواهر أي علم دون فقه المصطلحات.
 .المصطلح الحديثي مراحل صناعةيكشف  –3

 :إشكالية البحث
حث في رصد نشأة المصطلح الحديثي، وتطوره في تتمثل إشكالية الب

 مراحل صناعةمراحله الرئيسة، وسمات وآليات كل مرحلة، واستكشاف 
 وسيجيب البحث عن الأسئلة التالية: ،المصطلح الحديثي

 .ما مراحل تطور المصطلح الحديثي؟ -
 .ما سمات كل مرحلة؟ -
 .؟هاووسائل ما آليات كل مرحلة -
 .؟لحديثيالمصطلح ا مراحل صناعةما  -

 يهدف البحث إلى ما يلي: أهداف البحث:
 رصد مراحل تطور المصطلح الحديثي. -1
 توضيح سمات كل مرحلة. –2
 .هاووسائل تحديد آليات كل مرحلة -4
 .المصطلح الحديثي مراحل صناعةاستكشاف  -3

عند النظر في الدراسات السابقة المتعلقة بهذا الدراسات السابقة: 
 ،نة عامةتاريخ تدوين الس   بعضها عالجفيها نجد أن الموضوع والتأمل 

ومنها علوم الحديث باختصار، فهي تدور حول نشأة )علم مصطلح 
أي في تطور علوم الحديث، وليس في تطور  ه،الحديث( وتطور 
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المصطلح الحديثي نفسه، على عادة بعضهم في إطلاق )مصطلح 
راسة تطور العلم، الحديث( على علوم الحديث، وهناك فرق واضح بين د

 وأنَّ ودراسة تطور مصطلحاته، ومن المعلوم أن علوم الحديث مفاهيم، 
المصطلحات ألقاب، ومع أن بينهما علاقة كما أشرت لذلك في بحثي، 

ن المفاهيم تسبق المصطلحات في وجودها، بل قد لا يكون لها فإ
 مصطلح معين، وأحيانا تتعدد المصطلحات لمفهوم واحد.

ات خاصة بدراسة تطور مصطلح معين ولم تتعرض لتطور وهناك دراس
مصطلحات العلم بمجموعها، وهناك فرق بين الدراسات التي ترصد تطور 
مصطلحات علم من العلوم، والدراسات التي ترصد تطور مصطلح معين 
في علم من العلوم، ولا تكفي إحداهما عن الأخرى، ولا يخفى أن طبيعة 

معين ونتائجها تختلف عن طبيعة ونتائج  الدراسات المتعلقة بمصطلح
الدراسات المتعلقة بمجموع مصطلحات العلم، بل حتى في دراسات 

 .المصطلحات الخاصة بعلم معين تختلف نتائجها بعضها عن بعض  
ولم أقف على دراسة تُعنى بتوضيح سمات، وآليات، ووسائل التطوير 

يتوافق مع  في كل مرحلة من مراحل تطور المصطلح الحديثي، بما
موضوع: نشأة المصطلحات الحديثية، فحاولت في هذا البحث أن أرصد 

المصطلح  مراحل صناعةا هذه المراحل بسماتها ووسائلها، مستكشف  
 .الحديثي

 ما يضيفه البحث: 
 رصد سمات كل مرحلة من مراحل تطور المصطلح الحديثي. –1
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 تحديد آليات ووسائل التطوير في كل مرحلة. –2
 .المصطلح الحديثي مراحل صناعةتكشاف اس –4

 حدود البحث: 
المصطلحات الحديثية، وهي كل لفظ يطلق على مفهوم خاص في 
تخصص علم الحديث للتعبير عن حال الراوي والمروي، وما يتعلق بذلك من 

 المفاهيم والعلوم الحديثية.
المنهج الوصفي الاستقرائي  منهج البحث: اعتمدت في هذا البحث:

ليلي، وذلك بتتبع ورصد مراحل تطور المصطلح الحديثي في أقوال المحدثين التح
وأحكامهم وتصرفاتهم، وتحليلها، وتوضيح سمات كل مرحلة، وآلياتها ووسائلها، 

 .المصطلح الحديثي مراحل صناعةواستكشاف 
ة مطالب، وخاتمة على النحو سبعمقدمة، وتمهيد، و  طة البحث: تشمل:خُ 

 التالي:
 طته.وفيها بيان أهداف البحث، ومشكلته، ومنهجه، وخ  المقدمة: 

 التمهيد: تعريف المصطلح، وأهميته.
 .نشأة المصطلحات الحديثية، وعلاقتها بعلوم الحديث المطلب الأول:
 .مراحل تطور المصطلحات الحديثية المطلب الثاني:

 : )مرحلة التأسيس( نشأة المصطلحات الحديثية.لثالمطلب الثا
 : مرحلة التطور.ابعر المطلب ال
 : مرحلة الاستقرار.خامسالمطلب ال
 أقسام المصطلحات الحديثية.س: سادالمطلب ال
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 المطلب السابع: مراحل صناعة المصطلح الحديثي.
 الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته.

والله أسأل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى 
 ه أجمعين.آله وصحب
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 التمهيد: 
 تعريف المصطلح وأهميته

 
الصاد واللام والحاء أصل يدل على خلاف الفساد. " يقول ابن فارس:

، وأصلحت بين القوم: وفَّقْت، والصلح اسم (1)يقال: صلح الشيء يصلح صلاحا"
 .(2)الحوا واصطلحوا بمعنى واحد  منه، ويقال: تصالح القوم واصَّ 

أن الاصطلاح يحمل معنى الاتفاق، وعليه  ومن خلال ما سبق نستشف
 .(4)يمكن تعريف الاصطلاح: "بأنه اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص"

عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما " وعرَّفه الجرجاني فقال:
غوي إلى آخر، ينقل عن موضعه الأول، والاصطلاح: إخراج اللفظ من معنى ل  

 .(3)لمناسبة بينهما"
ولعل الجرجاني قصد بالتعريف الأول معنى الاصطلاح، والثاني يشير 

 إلى إحدى وسائل صناعة المصطلح.
وأما المصطلح فهو "كل كلمة تتميز بانتمائها إلى معجم خاص، 

، فهو لفظ يطلق على (5)يدان معرفي معين"بل المختصين في م  وباستعمالها من ق  
 .(6)اهيميةمفهوم خاص في تخصص معين ضمن منظومة مف

                                                           

 (4/404) مادة )صلح(: مقاييس اللغة، ابن فارس (1)
 (، لسان العرب، ابن منظور3/132) ينظر: مادة )صلح(: تهذيب اللغة، الأزهري  (2)
 (1/435) (، المصباح المنير، الفيومي2/516)
 (3/126) مادة )صلح(: تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي (4)
 (126الجرجاني، التعريفات )ص (3)
 (222)ص  علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية (5)
انظر في المؤشرات التي تدل على أن كلمة ما هي مصطلح: أحمد مطلوب، في  (6)

ل: إن ويمكن القو  (12)ص  (، قاسم السارة، مبادئ علم المصطلحات8)ص المصطلح النقدي
 المصطلح كل لفظ له معنى عرفي خاص عند أهل علم معين
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غوي إلى معناه والأصل في المصطلحات أن يتم نقل اللفظ من معناه الل  
بينهما، وهذا شأن كثير من المصطلحات في شتى  العرفي الخاص لمناسبة  

رف أهل غوي بعيدا عن ع  الفنون، ويخطئ من يفسر هذه المصطلحات بمعناها الل  
ألفاظ  ىم يصطلحون علالاصطلاح، "وما من أهل فن إلا وهم معترفون بأنه

يتفاهمون بها مرادهم، كما لأهل الصناعات العلمية ألفاظ يعبرون بها عن 
ا، ومرادهم بها غير المفهوم منها خاص   ارفية عرف  صناعتهم، وهذه الألفاظ هي ع  

 .(1)في أصل اللغة"
لم : أي المفهوم أو الع  المدلول–يكون لقبا لهذا  -الدال–وهذا المصطلح 

العلمية، وهو في الدراسات الحديثية يشمل صفات السند والمتن وما  أو القضية
يتعلق بهما، كما يشمل وصف أحكام النقاد وتصرفاتهم، وما يتعلق بأحوال الرواية 

 وأحكامها.
ومن الملاحظ أن المصطلحات الحديثية تتوالد بحسب تكاثر المفاهيم 

أخرى، وذلك  من جهة   والقضايا الحديثية من جهة، وبحسب حاجة البحث العلمي
أو  يقتضي أن المصطلح الحديثي يولد عند "الحاجة العلمية" على يد خبير  

مجموعة من الخبراء للتعبير عن مفهوم ما، فالأساس هو المفهوم، والمصطلح 
، وهذا المصطلح تعبير عنه، وفد تتعدد المصطلحات للتعبير عن مفهوم واحد  

لد ميتا أو متخصصين، وكم من مصطلح و  بول أو الرد من الالوليد معرض للق  
  .اندثر بعد فترة قصيرة!

فإذا جاوز مرحلة الولادة، انتقل إلى مرحلة )الاستعمال(؛ أي استعماله في 
السياق التداولي لدى المتخصصين والأقسام العلمية للتعبير عن المفهوم أو 

ه، أي مي بذلك لاصطلاح الناس عليالقضية الحديثية، "فالمصطلح إنما س  
ثم  ،تواضعهم وتراضيهم واتفاقهم عليه، والمصطلحات التي يضعها أفراد أو هيئات

                                                           

 (1/222) ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل (1)
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لا يمكن  -أي أهل الاختصاص والمشتغلون بالعلم-لا يستعملها المعنيون بالأمر 
يوجده الاستعمال  اأن تعد مصطلحات، وإنما هي مقترحات، فالمصطلح إذ  

يه الرئيسين اللذين هما: اللفظ والمفهوم، المتواتر، ويبلوره، ويوثق العلاقة بين مكون
وبذلك يستقر ويقوم بدوره الذي يتمثل في تصنيف الواقع والتعبير عنه، ونقل 

 .(1)المعرفة ونشرها وتبادلها"
وتتجلى وظيفة المصطلح في كونه على حد تعبير الشاطبي: "إما واصفا 

 .(2)لعلم كان، أو ناقلا لعلم كائن، أو مؤسسا لعلم سيكون"
، "فإن لكل علم (4)أنها مفاتيح العلومفي وتكمن أهمية المصطلحات 

اصطلاحا خاصا به، إذا لم يعلم لا يتيسر للشارع فيه الاهتداء إليه سبيلا، وإلى 
، "وإنما تتبلور مفاهيم العلوم عند ولادتها في مصطلحات، وتعبر (3)فهمه دليلا"

لغه بأنساق من عن نضجها حين تنضج بمصطلحات، وتبلغ أشدها حين تب
هم المصطلحات، ولا سبيل المصطلحات، ولا سبيل إلى استيعاب أي علم دون ف  

 .(5)إلى تحليل وتعليل ظواهر أي علم دون فقه المصطلحات"

                                                           

(، 16اللطيف عبيد، إشكالية المصطلح العربي بين الوضع والاستعمال )ص  انظر: عبد (1)
نتجات ولتفاصيل الإجراءات الرئيسة التي تنتهجها الصناعة المصطلحية للحصول على الم

 (20المصطلحية، انظر: قاسم السارة، مبادئ علم المصطلحات )ص 
 (1/22تحقيق دراز )–الموافقات  (2)
 هـ( كتابه في مصطلحات العلوم "مفاتيح العلوم"482الله الخوارزمي )ت  سمى أبو عبد (4)
 (1/ 1باختصار )–كشاف اصطلاحات الفنون التهانوي،  (3)
 (33نظرات في المصطلح والمنهج )ص الشاهد البوشيخي،  (5)
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 المطلب الأول: نشأة المصطلحات الحديثية، وعلاقتها بعلوم الحديث
ية يظهر للمتأمل في تاريخ المصطلح الحديثي أنه جاء استجابة تلقائ

للحاجة إلى التعبير عن حال الراوي والمروي، والمفاهيم والعلوم الحديثية؛ بألفاظ 
ثين، وقد نشأت مختصرة لها حقائق عرفية عند المتخصصين بهذا الفن من المحد   

ها بأنها يسيرة، وعامة، ئمتزامنة مع نشوء الرواية، وهي مصطلحات تتسم في بد
هذه طبيعة نشوء المصطلحات في جميع ، و (1)وغير معقدة، وقد تكون متداخلة

ل فرد أو مجموعة، مرورا بمرحلة ب( من ق  مرحلة )الاستعمال بداية، من العلوم
وإنما تتبلور مفاهيم العلوم عند ولادتها في " ،(حتى مرحلة )الاستقرار ،()الانتشار

مصطلحات، وتعبر عن نضجها حين تنضج بمصطلحات، وتبلغ أشدها حين 
هم المصطلحات، ولا سبيل إلى استيعاب أي علم دون ف   تبلغه بأنساق من

المصطلحات، ولا سبيل إلى تحليل وتعليل ظواهر أي علم دون فقه 
 .(2)المصطلحات"

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 من هذه المصطلحات المتقدمة مصطلح: الحديث، الإسناد، المرسل (1)
 (33)ص نظرات في المصطلح والمنهج ، د الشاهد البوشيخيأ (2)
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وكلما تشعبت علوم الحديث وقضاياه مع مرور الزمن وطول الأسانيد، 
وطروء قضايا جديدة متعلقة بالرواية وحفظها وصيانتها؛ ازدادت الحاجة إلى 

، إذن هناك علاقة وثيقة بين (1)ز بينهاار مصطلحات تعبر عنها، وتماي  ابتك
فهذه الأنواع المتنوعة من ومنها علوم الحديث، "-المصطلحات الحديثية ومفاهيمها 

العلوم الحديث إنما نشأت خلال عملهم ورصدهم الدؤوب للروايات وأحوالها وأحوال 
زها عن غيرها بصفة جامعة: رواتها؛ لما لاحظوا تشكل بعض الروايات وتماي

لينال كل نوع منها من  ؛(ا)اصطلاحي   اجعلوها نوعا مستقلا وأطلقوا عليها لقب  
ه  ل   ،الخدمة ما يستحقه فلما تكاثرت علومهم: تكونت لهم لغة علمية خاصة ت س 

 عليهم ترتيب علومهم واستثمارها.
عد ظهور وي   ،علومه في أثناء وبعد نشأة... طلح الحديثهنا نشأ مص

 .(2)"المتحدثين عملهم واكتمال علومهم على تجويد امصطلح الحديث مؤشر ا واضح  
ولم ينشغل النقاد الأوائل بالتعمق في صناعة المصطلحات وتفريعها، 

يأتي تبعا، ثم هم منشغلون بجمع  -على أهميته-والتدقيق في ضبطها، فهذا القدر 

                                                           

( وهو مصطلح أطلقه الدارقطني على ما حذف من أول إسناده راو مثلا مصطلح )المعلق (1)
ه به الإمام أبو ويسمى تعليقا سماقال ابن الصلاح: "(، 120له )ص كما في التتبع  فأكثر،

فأما تسمية هذا النوع (، وقال ابن حجر: "26صيانة صحيح مسلم )ص:  "الحسن الدارقطني
مر الدارقطني وتبعه بالتعليق فأول ما وجد ذلك في عبارة الحافظ الأوحد أبي الحسن علي بن ع

ومثله المستدرك، والمسلسل، والزوائد، والمزيد في متصل  ،(2/ 2تغليق التعليق ) "عليه من بعده
 لخإ والمدبج، والسابق واللاحق الأسانيد،

ويمكن ملاحظة هذا الأمر بوضوح في المصطلحات المتأخرة عندما احتاج المتأخرون     
 ، وأقسام العلو النسبي مثلالإجازة وأنواعها–ض طرق التحمل لوضع مصطلحات مبتكرة كبع

الموافقة والمصافحة وغيرهما، والمصطلحات المتنوعة في كتابة الحديث وضبطه وبيان ما في 
 النسخ من اختلاف، وتقييد السماع وغيره

 (215المنهج النقدي عند المحدثين )ص ، عبد الرحمن السلمي د (2)
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لحات وصياغتها، وتقسيم علوم الأحاديث ونقدها أكثر من شغفهم بضبط المصط
علم الحديث " :، فالأمر كما قال الحازميالحديث، ورسم الحدود الفاصلة بينها

كل نوع منها علم مستقل لو أنفق  ،لى أنواع كثيرة تقرب من مائة نوعيشتمل ع
 .(1)ته"الطالب فيه عمره لما أدرك نهاي

ن "، وجاء م  العلمية النقاد الأوائل، و"لغتهمولما ب ع د العهد بعصر أولئك 
ثين، انشغلوا بتقسيمها، وتفريعها، وضبط مصطلحاتها وتعريفها بعدهم من المحد   

خشية خفاء أو اضطراب معانيها كلما طال الزمن، إذ كان النقاد الأوائل وهم أهل 
س لا يحتاجون إلى ضبطها لأن معانيها حاضرة في أذهانهم،  الاصطلاح المؤس  

ادة في هذا الضبط والجمع: الحاكم النيسابوري، وهو أول وممن كان له سبق الري
، ثم جاء (2)م، وذكر منها اثنين وخمسين نوع امن سمى علوم الحديث بهذا الاس

بعده ابن الصلاح وذكر منها خمسة وستين، وقال: "وليس ذلك بآخر الممكن في 
ديث، ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى؛ إذ لا تحصى أحوال رواة الح

وصفاتهم، ولا أحوال متون الحديث، وصفاتها، وما من حالة منها ولا صفة إلا 
 .(4)"ر وأهلها، فإذا هي نوع على حيالهوهي بصدد أن تفرد بالذك

                                                           

 (4ص عجالة المبتدي ) (1)
د حقق الأستاذ أحمد بن فارس السلوم وق ،(10علوم الحديث وكمية أجناسه )ص معرفة  (2)

، وعقد مقارنة بينه م أول من صنف في جمع علوم الحديثفي مقدمة تحقيقه للكتاب أن الحاك
 وبين الرامهرمزي في ذلك

وقد فتح الله تعالى (: "1/244النكت ))، قال ابن حجر (11أنواع علم الحديث )ص  (4)
فإذا أضيفت إلى  زيد على خمسة وثلاثين نوعابتحرير أنواع زائدة على ما حرره المصنف ت

وفتح الله بباقي ذلك  كما أشار إليه الحازمي وزيادةالأنواع التي ذكرها المصنف تمت مائة نوع 
من تتبع مصنفات أئمة الفن كما سنسردها إن شاء الله تعالى عند فراغ هذه النكت، ونتكلم على 

توفي رحمه الله قبل وقد  لى عن طريقة المصنف"عاكل نوع منها بما لا يقصر إن شاء الله ت
وي )الغاية في شرح الهداية قال السخا ،كر هذه الأنواع في النخبة وشرحها، لكن ذإكمال الكتاب

 "اختصارها على أ كثر من مائ ة نوعالتي لشيخنا مع (: "واحتوت" النخبة "66ص 
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، والبلقيني خمسة أنواع (1)واستدرك عليه الزركشي ثلاثة عشر نوعا
 .(4)، وأوصلها السيوطي إلى ثلاثة وتسعين نوعا(2)خرأ  

ن الصلاح السابق: "وليس ذلك بآخر الممكن في ذلك، فإنه وفي قول اب
ولا  قابل للتنويع إلى ما لا يحصى؛ إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث، وصفاتهم،

تصريح واضح في إمكانية الزيادة على هذه  أحوال متون الحديث، وصفاتها"
ديثية، ولا العلوم؛ كما أن فيه إشارة مهمة إلى إمكانية الزيادة في المصطلحات الح

أحوال رواة ، وت عبر عن "يخفى أن هذه العلوم المستجدة تستدعي ألقابا تدل عليها
" غير المذكورة؛ إلا أن هم، وأحوال متون الحديث، وصفاتهاالحديث، وصفات

المتأمل في واقع الرواية، والمصطلحات الحديثية؛ يلحظ أن غالبية المصطلحات 
 .للعلوم التي تدل عليها الرئيسة والمهمة تمت صياغتها تبعا

                                                           

 (1/58النكت ) (1)
 (150ص )محاسن الاصطلاح  (2)
البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر )وأوصلها في كتابه  (،2/634)تدريب الراوي  (4)
 إلى مائة نوع (251 – 1/238
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 : مراحل تطور المصطلحات الحديثيةثانيالمطلب ال
استجابة تلقائية للحاجة إلى كما سبق جاءت المصطلحات الحديثية 

"فالمعروف أن لغة  ،التعبير عن حال الراوي والمروي، والمفاهيم والعلوم الحديثية
لأعمال أفعالا، ويتم كل قوم إنما تسمي تجاربهم فتضع للمسميات اسما، وتضع ل

 .(1)كل ذلك في حدود العرف المحلي لهؤلاء القوم"
ولقد تميز المحدثون بأنهم وضعوا منهجا فريدا في نقل الأخبار وفحصها، 
 تضمن مفاهيم حديثية، أطلقوا عليها ألقابا ومصطلحات للتعريف بها ع رفت بـ:

ومنه –لح "مصطلح الحديث"، ومن المتقرر في علم المصطلحية أن المصط
 يمر في حياته المصطلحية بثلاث مراحل رئيسة هي: -المصطلح الحديثي

 النشأة )الاقتراح والاستعمال(.الأولى: مرحلة 
 التطور والانتشار.الثانية: مرحلة 

 .(2)الثالثة: مرحلة الاستقرار
ولكل مرحلة آلياتها ووسائلها، وسماتها، وإضافاتها، وهذه طبيعة نشوء 

بل فرد أو ميع العلوم، من حين بدأ مرحلة )الاستعمال( من ق  المصطلحات في ج
 مجموعة، مرورا بمرحلة )الانتشار(؛ حتى مرحلة )الاستقرار(.

وفيما يلي تفصيل لهذه المراحل الثلاث، وسماتها، وآلياتها في صناعة 
 المصطلحات الحديثية:

                                                           

 (413تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها )ص  (1)
(، 16اللطيف عبيد، إشكالية المصطلح العربي بين الوضع والاستعمال )ص  : عبدرينظ (2)

(، علي القاسمي، علم المصطلح 33ظرات في المصطلح والمنهج )ص الشاهد البوشيخي، ن
 (464)ص  أسسه النظرية وتطبيقاته العملية
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 لتأسيس( نشأة المصطلحات الحديثية: )مرحلة الثالمطلب الثا
بالمصطلح الحديثي كل لفظ يطلق على مفهوم خاص في تخصص  يقصد

علم الحديث للتعبير عن حال الراوي والمروي، وما يتعلق بذلك من المفاهيم 
ن العلوم في الحضارة العربية الإسلامية، تخصصت  والعلوم الحديثية، "فمع تكو  

حاب دلالة كلمة: اصطلاح؛ لتعني: الكلمات المتفق على استخدامها بين أص
 .(1)التخصص الواحد؛ للتعبير عن المفاهيم العلمية لذلك التخصص"

ولم ينشغل النقاد الأوائل بالتعمق في صناعة المصطلحات وتفريعها، فهذا 
يأتي تبعا، ثم هم منشغلون بجمع الأحاديث ونقدها أكثر من  -على أهميته-القدر 

 .ينهاشغفهم بضبط المصطلحات وصياغتها، ورسم الحدود الفاصلة ب
إن المصطلحات الحديثية نشأت متزامنة مع نشوء الرواية  :ويمكن القول

كمصطلح الإسناد، والمرسل، والثقة وغيرها، وكانت هذه المصطلحات ضرورية 
وهم المحدثون للتعبير عن أحوال الرواة ومروياته، وقد تميز أصحاب هذه المرحلة 

بأنهم أصحاب الاصطلاح  يباتقر  في القرون المتقدمة حتى منتصف القرن الرابع
 :وتتسم مصطلحات هذه المرحلة بما يليالذين ي تحاكم إلى اصطلاحهم، 

: أنها مصطلحات عامة كمصطلح السنة، والضعيف، والمرسل، أولا
(: "كان من مضى من علمائنا يقولون: 123) وغيرها كما في قول الزهري 

لم يكن »( في رجل: 114) ، وقول أيوب السختياني(2)نجاة" بالسنةالاعتصام 
(: "ما رأيت أحدا يحمل عنه 168) ، ومن ذلك قول ابن عيينة(4)«بمستقيم اللسان

                                                           

وانظر: علي القاسمي، علم  (، الأسس اللغوية لعلم المصطلح8محمود فهمي حجازي )ص  (1)
ات (، قاسم السارة، مبادئ علم المصطلح222المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية )ص 

 (12)ص 
 (1/240) الدارمي، سنن الدارمي (2)
 (1/21مسلم، مقدمة صحيح مسلم ) (4)
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وقول يحيى بن ، (1)ما تحمل، عن ابن المنكدر" الأحاديث المرسلةمن 
 .(2)"مجهولمحمد بن قيس " (:244معين)

: سهلة وغير معقدة كمصطلح الإسناد، والوضع، والتلقين، ثانيا
(: "لم يكونوا يسألون عن 110) ن ذلك قول محمد بن سيرينوالصحيح. وم

أن أبا جعفر "(: 126) ، وقول رقبة بن مصقلة(4)"...، فلما وقعت الفتنةالإسناد
 (:118) (، وقتادة112) ، وقول ابن أبي مليكة(3)أحاديث" يضعالهاشمي، كان 

 .(5)"فلقنهإذا سرك أن يكذب صاحبك "
، والخبر، والأثر، كما في قول ابن : متداخلة كمصطلح الحديثثالثا

، وكمصطلح (6)"الأثركانوا يرون أنه على الطريق ما كان على "(: 110) سيرين
الملك العرزمي، وهو  مالك تدع عبد( لما قيل له: "160) في قول شعبة الحسن

 .(2)، قال: من حسنها فررت"حسن الحديث
 وف الأعرابي: غير معرَّفة، كمصطلح التدليس، كما في قول عرابعا

( في ابن شبرمة: 126) ، ومن ذلك قول مالك بن أنس(8)كذب" التدليس(: "136)

                                                           

 (1/33) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (1)
 (2/211) يحيى بن معين، التاريخ ليحيى بن معين برواية الدوري  (2)
 (1/15مسلم، مقدمة صحيح مسلم ) (4)
 (1/22مسلم، مقدمة صحيح مسلم ) (3)
 (1/105ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ) (5)
 (1/251) الدارمي، سنن الدارمي (6)
 (1/136) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (2)
 (1/102ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ) (8)
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(: "حدثنا علي بن زيد بن جدعان وكان 160) ، وقول شعبة(1)"مقاربا"كان 
 .(2)"رفَّاعا

فلم يتصد النقاد لتعريف هذه المصطلحات التي أولع المتأخرون بتعريفها 
س لا بحسب الحد المنطقي، إذ كان المح دثون الأوائل وهم أهل الاصطلاح المؤس  

 يحتاجون إلى ضبطها لأن معانيها حاضرة في أذهانهم.
وهذا بحسب الغالب، وإلا فقد وجدت بعض التعريفات اليسيرة، كقول 

من صحب " باب فضائل أصحاب النبي: –( في صحيحه ه256البخاري )ت
 .(4)النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه"

(: "وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، ه226)ت الترمذي وقول
فإنما أردنا حسن إسناده عندنا: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم 
بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث 

 .(3)حسن"
يار أهم آليات صناعة المصطلح في هذه المرحلة: اختولا يخفى أن 

غوي، ومن خلال التداول طلاقه بحسب معناه الل  إاللفظ المناسب في اللغة، و 
، ذلك أن غوي إلى معنى عرفي خاصوالاستعمال المطرد يتم نقله من المعنى الل  

وقد علم أن أصحاب الفن الواحد، "غوي سابق على المدلول العرفي عند المدلول الل  
لضرورة، فيسعى العلماء حين وجود مصطلحات كل علم توجد معه أو بعده با

 .(5)"من العلاقة بين اللغة والاصطلاح الشيء إلى تسميته فتتم على أساس

                                                           

 (1/23) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (1)
 (1/132)السابق  (2)
 (5/2البخاري، الصحيح ) (4)
 (6/253الترمذي، العلل الصغير الملحق بآخر جامع الترمذي ) (3)
 (1/138بكر أبو زيد، فقه النوازل ) (5)
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، بمصطلح الشاذولنضرب مثالا على تطور معنى المصطلح الحديثي 
( بقوله: "الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما ه203فالشاذ عرَّفه الشافعي )ت

 .(1)يث"روى الناس، فهو الشاذ من الحد
وسيأتي تعريفه في المراحل المتبقية، وما تعرض له هذا المصطلح من 

 .إضافة أو تضييق

                                                           

 (1/134(، البيهقي، معرفة السنن والآثار )116الحاكم، معرفة علوم الحديث )ص  (1)
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 : مرحلة التطوررابعالمطلب ال
 وتمتد هذه المرحلة من منتصف القرن الرابع حتى عصر ابن الصلاح

 ( في منتصف القرن السابع، وتتمثل في رصد مصطلحات المحدثينه634)ت
ائلها وأحكامها، ولا يخفى أنه كلما تشعبت علوم الحديث ، وبيان مسئهاواستقرا

وقضاياه مع مرور الزمن وطول الأسانيد، وطروء قضايا جديدة متعلقة بالرواية 
ز وحفظها وصيانتها؛ ازدادت الحاجة إلى ابتكار مصطلحات تعبر عنها، وتماي  

( ه485)ت بينها، ومن ذلك مصطلح )المعلق( وهو مصطلح أطلقه الدارقطني
، قال ابن الصلاح: "ويسمى تعليقا (1)على ما حذف من أول إسناده راو فأكثر

، وقال ابن حجر: "فأما تسمية هذا النوع بالتعليق فأول ما (2)سماه به الدارقطني"
، ومثله المستدرك، (4)وجد ذلك في عبارة الدارقطني وتبعه عليه من بعده"

.. .لسابق واللاحق، والمدبج، واوالمسلسل، والزوائد، والمزيد في متصل الأسانيد
 .(3)لخإ

 ومن أهم سمات هذه المرحلة ما يلي:
: كثرة المصطلحات، وتنوعها، وذلك عندما احتاج المحدثون لوضع أولا

، وأقسام العلو النسبي الإجازة وأنواعها–عض طرق التحمل مصطلحات مبتكرة كب
ي كتابة الحديث مثل الموافقة والمصافحة وغيرهما، والمصطلحات المتنوعة ف

 .(5)وضبطه وبيان ما في النسخ من اختلاف، وتقييد السماع وغيره
                                                           

 (120ينظر الدارقطني، التتبع )ص  (1)
 (26: ابن الصلاح، صيانة صحيح مسلم )ص (2)
 (2/ 2ابن حجر، تغليق التعليق ) (4)
(، الحاكم، 152)ص ينظر: محمد بن أحمد المالكي، جزء فيه تصانيف أبي بكر الخطيب (3)

 (215)ص  معرفة علوم الحديث
-68ينظر: القاضي عياض، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع )ص:  (5)

136) 
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: التفصيل للمصطلحات الأساسية وتوضيحها وضبطها كما سيأتي: ثانيا
وذلك أنه لما ب ع د العهد بعصر المحدثين الأوائل، و"لغتهم العلمية"، وجاء من 

ضبط مصطلحاتها وتعريفها بعدهم من المحدثين، انشغلوا بتقسيمها وتفريعها، و 
خشية خفاء أو اضطراب معانيها كلما طال الزمن، وممن كان له سبق الريادة في 

(، وهو أول من سمى علوم ه305)ت هذا الضبط والجمع: الحاكم النيسابوري 
 ، ثم جاء بعده ابن الصلاح(1)الحديث بهذا الاسم، وذكر منها اثنين وخمسين نوعا

وستين، وقال: "وليس ذلك بآخر الممكن في ذلك، ( وذكر منها خمسة ه634)ت
فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى؛ إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث، وصفاتهم، 
ولا أحوال متون الحديث، وصفاتها، وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد 

 .(2)"ر وأهلها، فإذا هي نوع على حيالهأن تفرد بالذك
 التطوير في هذه المرحلة بما يلي:ويمكن أن نلخص آليات 

 .(4): تقسيم المصطلحات الأساسية مثل مصطلح الصحيح، والحسنأولا
: ابتكار مصطلحات مكملة للمصطلحات الأساسية مثل المعلق، ثانيا

 .(3)والإجازة، والمزيد في متصل الأسانيد وغير ذلك
فق : ابتكار مصطلحات في لطائف الأسانيد مثل المدبج، والمتثالثا

 .(5)والمفترق، والمؤتلف والمختلف وغير ذلك
 .(6): ضرب الأمثلة لكل مصطلح من المصطلحات الحديثيةرابعا

                                                           

 (10)ص  لحديثالحاكم، معرفة علوم ا (1)
 (11ابن الصلاح، علوم الحديث )ص  (2)
 (22)ص  ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث (4)
(، محمد بن أحمد المالكي، جزء فيه تصانيف أبي 120ينظر: الدارقطني، التتبع )ص  (3)

 (151)ص  (، ابن الصلاح، علوم الحديث152)ص بكر الخطيب
(، الحاكم، 152)ص ، جزء فيه تصانيف أبي بكر الخطيبينظر: محمد بن أحمد المالكي (5)

 (215)ص  معرفة علوم الحديث
 (، ابن الصلاح، علوم الحديث126-22)ص  ينظر مثلا: الحاكم، معرفة علوم الحديث (6)

 (83-52)ص 
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بول والرد وما يتعلق بذلك : بيان حكم المصطلحات من حيث الق  خامسا
 .(1)بالتفصيل

: تحرير معاني المصطلحات التي عرَّفها أصحاب المرحلة سادسا
لح الشاذ الذي ذكرناه في تلك المرحلة، ونقلنا السابقة، ولنضرب مثالا بمصط

حديث يتفرد به ثقة من " ( بأنه:ه305)ت تعريف الشافعي له، فقد عرَّفه الحاكم
( ه336، وعرَّفه الخليلي )ت(2)الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة"

لك والذي عليه حفاظ الحديث: الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذ" بقوله:
شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن 

 .(4)ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به"
( أقوال م نْ تقدم من العلماء وهم ه634وقد نقل ابن الصلاح )ت

الشافعي، والحاكم، والخليلي في تعريف الشاذ، ثم حاول تحرير هذا المصطلح، 
يه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما ما حكم الشافعي عل" فقال:

ثم ذكر أمثلة على  ينفرد به العدل الحافظ الضابط، حكيناه عن غيره فيشكل بما
ثم  ،لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة أحاديث مخرجة في الصحيحين مع أنه ليس

ليس الأمر في "فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه  قال:
ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم، بل الأمر في ذلك على تفصيل 

فذكر تفصيلا يعود إلى نوع ما انفرد به الراوي مخالفة أو تفردا، وحال  –نبينه 
فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدهما: " ثم قال: -الراوي المنفرد

                                                           

(، 88ينظر مثلا: القاضي عياض، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع )ص:  (1)
 (43-42)ص ح، علوم الحديثابن الصلا

 (116الحاكم، معرفة علوم الحديث )ص  (2)
 (1/126الخليلي، الإرشاد في معرفة علماء الحديث ) (4)
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: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما الحديث الفرد المخالف، والثاني
 .(1)يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف"

                                                           

 (26ابن الصلاح، أنواع علم الحديث )ص  (1)
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 : مرحلة الاستقرارخامسالمطلب ال
( كتابه علوم الحديث المعروفة ه634)ت بعد أن أملى ابن الصلاح

ح بمقدمة ابن الصلاح أصبح علامة فارقة في تاريخ التأليف في علم مصطل
(: "اجتمع في ه852)ت ن بعده عيال عليه، كما قال ابن حجرالحديث، فكان م  

كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم 
 .(1)ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر"

ل ترتيبه إلا أن ابن حجر لاحظ أنه "أملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحص
، وذكر أنه مما اعت رض فيه على ترتيب ابن الصلاح (2)على الوضع المناسب"

لأنواع علوم الحديث في كتابه "بأنه لم يرتب الجميع على نسق واحد في المناسبة، 
فكان يذكر ما يتعلق بالإسناد خاصة وحده، وما يتعلق بالمتن خاصة وحده، وما 

اع والأداء وحده، وما يختص بصفات يجمعهما وحده، وما يختص بهيئة السم
، ثم حاول أن ي عبر عن هذا النسق المفهومي المتكامل في (4)الرواة وأحوالهم وحده"

نخبة الفكر، ولعله كان أول من حاول أن يبتكر خارطة مفهومية متكاملة وشاملة 
نخبة الفكر في »لخصته في أوراق لطيفة سميتها " في نسق منطقي مترابط، فقال:

على ترتيب ابتكرته، وسبيل انتهجته، مع ما ضممته إليه من « ح أهل الأثرمصطل
 .(3)شوارد الفرائد وزوائد الفوائد"

وهذا الترتيب النسقي المتكامل يساعد في التصور الدقيق لترابط هذه 
لأن  ؛هم المصطلحات نصف العلمالمصطلحات وتكاملها؛ " فقد قيل: إن ف  

                                                           

 (30ابن حجر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر )ص  (1)
 السابق نفسه (2)
 (1/242تاب ابن الصلاح )ابن حجر، النكت على ك (4)
(، 1/244وانظر النكت ) (30ابن حجر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر )ص  (3)

 (66السخاوي، الغاية في شرح الهداية )ص 
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، والمعرفة مجموعة من المفاهيم التي يرتبط المصطلح هو لفظ يعبر عن مفهوم
 .(1)بعضها ببعض في شكل منظومة"

( واستدرك عليه ه263)ت وممن استدرك على ابن الصلاح: الزركشي
 ، وأوصلها السيوطي(4)( خمسة أنواع أخره805)ت ، والبلقيني(2)ثلاثة عشر نوعا

 .(3)( إلى ثلاثة وتسعين نوعاه611)ت
أن الزيادة  –والله أعلم–، لكن يظهر (5)ادة عليهاوكانت هناك محاولة للزي

 في المصطلحات الرئيسة محدودة بالنسبة لما يمكن الابتكار فيه.
 وقد اتسمت هذه المرحلة بما يلي:

: التأثر بالصناعة المنطقية في التعريفات والحدود، كما في تعريف أولا
 .(6)المتواتر، والفرق بين الحديث والخبر

في التقسيمات والفروقات، كالتفريق بين المشهور : التكلف ثانيا
 .(2)والمستفيض

: التفصيل والتدقيق في بيان أحكام المصطلحات، كالتفصيل في حكم ثالثا
المشهور، فيفيد العلم النظري إذا كانت له طرق متباينة، ومثله المسلسل بالأئمة 

 .(8)الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا

                                                           

 (263علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية )ص  (1)
 (1/58الزركشي، النكت ) (2)
 (150الاصطلاح )ص البلقيني، محاسن  (4)
– 1/238(، وأوصلها في كتابه: البحر الذي زخر)2/634السيوطي، تدريب الراوي ) (3)

 ( إلى مائة نوع251
(، التحديث بما قيل: لا يصح 4انظر: بكر أبو زيد، معرفة النسخ والصحف الحديثية )ص  (5)

 (14فيه حديث )ص 
 (42-45)ص  ابن حجر، نزهة النظر (6)
 (36)ص سابق ال (2)
 (62)ص السابق  (8)
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لتعريف النظري والتطبيق العملي المستعمل في أحكام : الفصل بين ارابعا
النقاد وتصرفاتهم، مما أثر على تصور المصطلح والحكم عليه، وقد أشار ابن 
حجر إلى أهمية ملاحظة التطبيق العملي عند تعريف المصطلح عندما انتقد 
تعريف ابن الصلاح للصحيح، وقال: "ينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح 

و الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه فيقال: ه
إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. وإنما قلت ذلك لأني 
اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا 

 .(1)بذلك"
، مع (2)ح: المتروك: ذكر أنه حديث المتهم بالكذبلكنه لما أورد مصطل

أن هذا المصطلح يطلق في أحكام النقاد على الرواة، وليس على الأحاديث، وهو 
 من مصطلحات الجرح المشهورة.

قد ي تسامح فيه  : الفصل الحدي بين المصطلحات المتداخلة، وهذاخامسا
حديثية، ومن أخطاء بعض لا يترتب عليه تغيير في المفاهيم الللتعليم بشرط أ

المتأخرين ومن تابعهم من الباحثين المعاصرين: محاكمة النقاد المتأخرين 
 لمصطلحات أو معان استقرت بعدهم.

: تحرير استعمال أهل الاصطلاح للمصطلح، وكيفية استعماله سادسا
عند المتقدمين، ومن ذلك قول ابن حجر: "الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، 

 أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر إلا
ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا 
من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا 

فلان، أو أغرب به فلان، وقريب من  يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به
                                                           

 (1/312ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح ) (1)
 (112)ص  ابن حجر، نزهة النظر (2)
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هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على 
التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون 
الإرسال فقط، فيقولون: أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا، ومن ثم 

ر واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا أطلق غي
ه، وقل من نبه على النكتة يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك؛ لما حررنا

 .(1)"في ذلك
ولنضرب مثالا بمصطلح الشاذ الذي ذكرناه في المرحلتين السابقتين، 

المصطلح بأنه ينقسم إلى  ( تحرير هذاه634وختمنا بمحاولة ابن الصلاح )ت
الشاذ: ما رواه " ( ضيَّق معنى الشاذ فقال:ه852ت) قسمين، ب يْد أن ابن حجر

المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب 
 .(2)الاصطلاح"

 ومن الآليات المعمول بها لتطوير المصطلحات في هذه المرحلة: 
فصيلية وردت في كلام المحدثين لكن قد ي نازع : إضافة مصطلحات تأولا

في بيان معناها: مثل المستفيض، والمتروك، والمحرف، يقول 
( في التفريق بين المصحف والمحرف: "قد كان المتقدمون ه1182الصنعاني)ت

يطلقون المصحف والمحرف جميعا على شيء واحد، وعلى إطلاقهم اعتبرهما ابن 
ا، ولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وقد تابعه الصلاح ومن تابعه فنا واحد

 .(4)السيوطي على ذلك"
: زيادة الابتكار في مصطلحات لطائف الأسانيد وأحوال الرواية، ثانيا

 كالأسماء المشتركة في الرجال والنساء، والأسماء التي بلفظ النَّسب وغيرها.

                                                           

 (62 - 66)ص السابق  (1)
 (22)ص السابق  (2)
 (320 – 2/316الصنعاني، توضيح الأفكار ) (4)
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ديث، : إضافة مصطلحات في فقه السنة مثل: أسباب ورود الحثالثا
 .وتواريخ المتون 
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 : أقسام المصطلحات الحديثيةسادسالمطلب ال
مما لا يخفى أن المصطلحات تطلق على مفاهيم، ولكل فن مفاهيمه 

وقد اشتهر المحدثون  ،ومصطلحاته الخاصة به، فالمصطلحات هي مفاتيح العلوم
ده بإطلاق مصطلحات وألقاب متعددة في شتى علوم الحديث، ولكون أصوله وقواع

، حتى صار علم (1)تغلب عليها الاصطلاحات الفنية سمي "علم مصطلح الحديث"
ل ما على علوم الحديث، إذا أ طلق ينصرف إليه الذهن.  المصطلح ع 

، وهذه المصطلحات الحديثية (2)ولقد أقر لهم سائر المتخصصين بهذا 
ون في خدمة يعملعلوم الحديث، وقد كان المحدثون "هي نتاج التمييز والتنويع في 

نَّة، وصيانتها، والعناية بروايتها، ونقدها  افكانت تتشكل من تلك الروايات أنواع   ،الس 
 .(4)يخصه" ااصطلاحي   اويطلقون عليه لقب   ،مختلفة فيميزون كل نوع عن غيره

بيد أن علوم الحديث توسعت تبعا لاهتمام المتأخرين بضبط المصطلحات 
يمها، وبناء عليه كثرت المصطلحات، غير أن الثابت وتمييزها، وتفريع العلوم وتقس

في كل ذلك أن هذه العلوم ومفاهيمها لها حضور سابق في تصرفات الأئمة 
فلم يكن النقاد يهتمون لمصطلحات والألقاب تأتي لاحقا، "وأحكامهم، وإن كانت ا

كثيرا بوضع المصطلحات، ولكن كان حسبهم الممارسة العملية التطبيقية لرواية 
يأتي  -إليه فيما سبقتمت الإشارة –، وهذا أمر بالغ الأهمية (3)الخبر ونقده"

 تفصيله فيما بعد.
ويظهر للمتأمل في الدراسات المصطلحية في علوم الحديث أنه يمكن 

 :قسمينتقسيم المصطلحات الحديثية إلى 
                                                           

 (40 ص)الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ، محمد أبو شهبة (1)
 (،264ص ) علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، علي القاسمي دانظر مثلا:  (2)
 (14ص )مبادئ علم المصطلحات  ،قاسم السارة د
 (128ص )المنهج النقدي عند المحدثين ، عبد الرحمن السلمي د (4)
 (180ص ) لمنهج الأوربيمنهج النقد التاريخي الإسلامي وا، عثمان موافي دأانظر  (3)
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فة: وهي مصطلحات تمت دراستها بعناية،  القسم الأول: مصطلحات معرَّ
راسات جادة استوفت معايير الدراسة العلمية والتاريخية تم فيها الكشف من خلال د

 عن الواقع الدلالي للمصطلح، ووصفه، ورصد تطوره التاريخي. 
فالمصطلحات خلاصات العلوم، في وجودها يتجلى وجود العلم، وفي "

بد من فهم المصطلحات لفهم العلوم،  تطورها يتلخص تطور العلوم، ولذلك لا
 .(1)"ريخ المصطلحات لضبط تاريخ العلومن ضبط تاولابد م

وأدوات الدراسة المنهجية: الاستقراء الكافي للمصطلح وتطوره عبر 
 العصور، والتحليل، والمقارنة، والنقد.

وهذه الدراسات بقي العمل على رصدها، وجمعها، وتوثيقها، ونسبتها إلى 
ا تبعا للنسق الأصلي لها، مبتكريها، وتحديد مصادرها، وتصنيفها تصنيفا مفهومي

 بحيث تذكر فيه المصطلحات مصنفة حسب النسق العام. 
مما ينبغي التنبه له في هذه المصطلحات المعرَّفة: ما حصل لها من و 

تطور في دلالاتها اتساعا وضيقا أو تغييرا كما تراه في مصطلحات: الحسن، 
، والتدليس، والإرسال، والعزيز، والعلة، والشاذ، والمنكر، والمحفوظ، والمعروف

، (2)والمصحف، والمحرف وغيرها، فهذه المصطلحات تعرضت للتطور والتغيير
                                                           

 (161ص )المصطلح العلمي في التراث ، الشاهد البوشيخي دأ (1)

يقول الصنعاني: "قد كان المتقدمون يطلقون المصحف والمحرف جميعا على شيء واحد،  (2)
وعلى إطلاقهم اعتبرهما ابن الصلاح ومن تابعه فنا واحدا، ولكن الحافظ ابن حجر جعلهما 

ابعه السيوطي على ذلك، ومنشأ التسمية بالمصحف أن قوما كانوا قد أخذوا العلم شيئين وقد ت
، فكانوا لهذا وقع هؤلاء في الخطأ عند القراءة عن الصحف والكتب، ولم يأخذوه من أفواه العلماء

؛ أي الذين يقرؤون في الصحف، ثم شاع هذا الاستعمال حتى اشتقوا منه يسمونهم الصحفيين
: قد م، فقالوا لمن أخطأ: قرأ الصحف، ثم كثر ذلك على ألسنته، أي: صحَّف فعلا فقالوا

 (320 – 2/316)توضيح الأفكار  "أي: فعل مثل ما يفعل قراء الصحف ،صحَّف
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كما ينبغي التنبه إلى مسألة المغايرة بين المصطلحات المتداخلة من حيث كثرة 
الاستعمال وقلته، وأيضا مسألة التفريق بين إطلاق الاسم، واستعمال الفعل 

لحات المستعملة والمستقرة، وهذا يمكن علاجه من ، والفرق بين المصط(1)المشتق
خلال الدراسة المصطلحية التي ترصد التطور التاريخي لمعاني هذه 

 .المصطلحات
فة: وهي مصطلحات لم تدرس بعد،  القسم الثاني: مصطلحات غير معرَّ

وهذه المصطلحات المهمة لم تدرس أصلا إما بسبب غموضها، أو قلة 
ست باختصار مخل أو استقراء ناقص لم تراعى فيه استخدامها، أو أنها در 

 المنهجية العلمية، أو لغير ذلك من الأسباب.
ويستخدمون  ،الأئمة يستخدمون المصطلح الواحد في أكثر من معنى"و 

 .(2)والسياق يوضح المراد" ،للمعنى الواحد أكثر من مصطلح

                                                           

الغريب إلى هذا التنبيه كما في قوله: " ومن إبداعات ابن حجر المصطلحية أنه كان سباقا (1)
 أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا

وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، 
وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، 

وقريب من هذا اختلافهم في  ،فلان، أو أغرب به فلان فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به
لكنه عند إطلاق  ،المنقطع والمرسل هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير

الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون: أرسله فلان، سواء 
ر واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كان ذلك مرسلا أم منقطعا، ومن ثم أطلق غي

كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك؛ لما حررناه، وقل من 
  (62 - 66ص ) نزهة النظر نبه على النكتة في ذلك"

احد ومن أمثلة استخدام المصطلح الو  (16ص ) بتصرف ،الجرح والتعديل، إبراهيم اللاحم د (2)
 (312نفس المصدر ص )مصطلح الكذب والتخليط  في معنيين مختلفين:
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ند أو وهذه المصطلحات متنوعة في شتى علوم الحديث؛ ولها تعلق بالس
المتن أو كليهما، والحقيقة أنها مجال خصب للدراسات الحديثية بسبب كثرتها 

تي ي لمح فيها قدر من ال–ن هذه المصطلحات أو الألفاظ إوتنوعها؛ إذ 
تنوعت في شتى علوم الحديث، وهي مصطلحات عامة أو خاصة  -الاصطلاحية

 بعصر، أو اتجاه، أو بأحد النقاد.
اتهم وألفاظهم التي يتداولونها لم تذكر في ن كثيرا من مصطلحإإذ "

 .(1)"ولم يوضح معناها مصطلح الحديث،
ولا شك أن هذه المصطلحات تثري الدراسات الحديثية، كما أنها تساعد 

 على فهم منهج النقاد وأحكامهم وأقوالهم على وجهها.
ويبقى أن جمع هذه المصطلحات، ودراستها مشروع مهم للدارسين في 

الجرح سات الحديثية، وقد تمنى علماء سابقون كابن حجر جمع ألفاظ حقل الدرا
، وأشار إلى هذا الأمر بقوله: ، وبيانها، وتصنيفها كما نقله السخاوي عنهوالتعديل

، ككتاب ابن أبي حاتم المذكور، و)الكامل( لابن عدي، فمن نظر كتب الرجال"
رع بتتبعها، ووضع كل لفظة )التهذيب( وغيرها، ظفر بألفاظ كثيرة، ولو اعتنى باو

 بالمرتبة المشابهة لها، مع شرح معانيها لغة واصطلاحا لكان حسنا.
وقد كان شيخنا يلهج بذكر ذلك، فما تيسر، والواقف على عبارات القوم 

ب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غال
 .(2)"ذلك

                                                           

 (20ص )الجرح والتعديل ، إبراهيم اللاحم د (1)
وينبه إلى أن ما شرح منها في كتب المصطلح إنما هو  (،2/113)فتح المغيث السخاوي،  (2)

كثيرا ما تطلق على معان  صيغ الجرح والتعديلالدقة أحيانا كما قال المعلمي: "شرح عام تعوزه 
مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح، ومعرفة ذلك تتوقف على طول الممارسة واستقصاء 

 (252/ 25آثار الشيخ المعلمي ) النظر"
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الرواة وتصرفاتهم كمصطلحات: ومن ذلك مصطلحات في وصف أحوال 
التجويد، والعسر في الرواية، والكتابة على الوجه، أو على الولاء، الإغراب، 

 .(1)وأصول الرواية وفروعها ونسخها، والترقيع
ومصطلحات وصف المرويات كمصطلح الفائدة والطرافة، وهكذا في 

مصطلحات  فهناكالانقطاع، والتعبير عن السماع، "مصطلحات بيان الاتصال و 
أو لاستخدام  ،إما لقلة استخدامها عند الأئمة ،أخرى غير شائعة عند الباحثين

... أو لأسباب أخرى  ،الباحثين مصطلحات أخرى بديلة لها مما هو شائع معروف
 .(2): التوقيف، الألفاظ، الإلزاقومن هذه المصطلحات

وكذا في مصطلحات عرض التخريج ودراسة الأسانيد كمصطلحات: 
جه، والطريق، ومخرج الحديث، ومثل ذلك في مصطلحات تعليل المرويات، الو 

 ومصطلحات مناهج الأئمة في الرواية والتصنيف.
وهذه المصطلحات تحتاج إلى دراسة مصطلحية، تأخذ على عاتقها رصد 
تاريخ تطورها الدلالي، والاستعمالي، وأبرز من استعملها من العلماء، ومدى 

 .تجاها لبعض النقاد، أو في عصر أو مكان معين؟انتشارها، وهل تمثل ا

                                                           

 (16-18ص )الاتصال والانقطاع ، إبراهيم اللاحم دانظر في بيان هذا المصطلح:  (1)
 (345ص ) السابقانظر:  (2)
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 : مراحل صناعة المصطلح الحديثيبعالمطلب السا
سبق في المطلب الأول عند الحديث عن نشأة المصطلح الحديثي أنه 
جاء استجابة للحاجة إلى التعبير عن المفاهيم والعلوم والقضايا الحديثية، ومن 

د بحسب تكاثر المفاهيم والقضايا الحديثية الملاحظ أن المصطلحات الحديثية تتوال
ي أن من جهة، وبحسب حاجة البحث العلمي من جهة أخرى، وذلك يقتض

" على يد خبير أو مجموعة من المصطلح الحديثي يولد عند "الحاجة العلمية
الخبراء للتعبير عن مفهوم ما، فالأساس هو المفهوم، والمصطلح تعبير عنه، وفد 

ني مرحلة أع–، وهذه المرحلة (1)لتعبير عن مفهوم واحدتتعدد المصطلحات ل
بول أو الرد من ؛ لأن هذا المصطلح الوليد معرض للق  هي أهم المراحل -()الولادة

  .المتخصصين، وكم من مصطلح ولد ميتا أو اندثر بعد فترة قصيرة!
(؛ أي المضيق الحرج؛ انتقل إلى مرحلة )الاستعمالفإذا جاوز أحدها هذا 

ن له في السياق التداولي لدى المتخصصين والأقسام العلمية للتعبير عاستعما
فالمصطلح إنما سمي بذلك لاصطلاح الناس عليه، المفهوم أو القضية الحديثية، "

أي تواضعهم وتراضيهم واتفاقهم عليه، والمصطلحات التي يضعها أفراد أو هيئات 
لا  -والمشتغلون بالعلمأي أهل الاختصاص -م لا يستعملها المعنيون بالأمر ث

يوجده الاستعمال  ايمكن أن تعد مصطلحات، وإنما هي مقترحات، فالمصطلح إذ  
المتواتر، ويبلوره، ويوثق العلاقة بين مكونيه الرئيسين اللذين هما: اللفظ والمفهوم، 

                                                           

هذه المنازعة للمصطلح الواحد لا ينتج عنها بالضرورة اختيار أفضل المصطلحات، فقد  (1)
 يشتهر ما دونه في الاستعمال التداولي
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، ونقل وبذلك يستقر ويقوم بدوره الذي يتمثل في تصنيف الواقع والتعبير عنه
 .(1)وتبادلها" المعرفة ونشرها

فإذا شاع وذاع استعماله للتعبير عن مفهوم ما أو قضية حديثية معينة 
( في إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة )الاستقرارعند أهل الفن يكون قد وصل 

، وصار لبنة في منظومة ولي، فنال شروط الصفة الاصطلاحيةالسياق التدا
 المصطلحات الحديثية.

                                                           

، (16ص ) إشكالية المصطلح العربي بين الوضع والاستعمال ،اللطيف عبيد عبد د انظر: (1)
لحصول على المنتجات ولتفاصيل الإجراءات الرئيسة التي تنتهجها الصناعة المصطلحية ل

 (20ص )مبادئ علم المصطلحات  ،قاسم السارة د انظر ،المصطلحية
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 الخاتمة
لبحث، يمكن أن نخلص إلى جملة من النتائج والتوصيات في ختام هذا ا

 وهي:
أن نشأة المصطلحات الحديثية كانت متزامنة مع نشوء الرواية، ولم  -

 ينشغل النقاد الأوائل بالتعمق في صناعة المصطلحات وتفريعها.
أن مصطلح الحديث مر بثلاث مراحل رئيسة هي: النشأة، والتطور،  -

 ة سماتها، وآلياتها ووسائلها.والاستقرار، ولكل مرحل
اتسمت مصطلحات مرحلة التأسيس والنشأة بأنها مصطلحات عامة  -

 وسهلة غير معقدة، لكنها متداخلة وغير معرَّفة.
كلما تشعبت علوم الحديث وقضاياه مع مرور الزمن، وطروء قضايا  -

صطلحات جديدة متعلقة بالرواية وحفظها وصيانتها؛ ازدادت الحاجة إلى ابتكار م
 تعبر عنها، وتمايز بينها.

اتسمت مرحلة التطور بابتكار مصطلحات مكملة للمصطلحات  -
الأساسية في علوم الحديث، ولطائف الأسانيد، وتقسيم المصطلحات الأساسية إلى 

 أقسام متنوعة مع ضرب الأمثلة.
تأثرت مرحلة الاستقرار بالصناعة المنطقية في التعريفات والحدود،  -

ف في التقسيمات والتفريعات، والفصل بين التعريف النظري والتطبيق والتكل
 العملي، والفصل الحدي بين المصطلحات المتداخلة.

سيما المصطلحات  ولا ة،الحديثي اتالمصطلح لدراسةهناك آفاق واعدة  -
المبينة والمفصلة للمصطلحات العام، وأيضا المصطلحات المتعلقة بوصف عمل 

 وتصرفاتهم وإشاراتهم، وكذلك في الاستعارة المصطلحية.الأئمة وأحكامهم 
أن تقوم الأقسام العلمية والمراكز البحثية  ويقترح في التوصيات:

 المصطلحات الحديثية بدراسةنة بالتنسيق بينها فيما يتعلق المتخصصة في الس  
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دراسة مصطلحية، من خلال رصد التطور التاريخي الذي طرأ على معانيها، 
ويقترح تكوين  تها، وعلاقتها، وقضاياها في منظومة المفاهيم الحديثية.وتطبيقا

مركز يكون من مهامه: التواصل مع الأقسام العلمية والمراكز البحثية المتخصصة 
المصطلح، وتاريخ  درستالمصطلحات، وتوثيق الجهة التي  لدراسةنة في الس  

 المفاهيم الحديثية.، والسعي إلى بناء منظومة مصطلحية تنتظم جميع تطوره
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
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 فهرس المصادر
ت/ مجموعة من الباحثين بإشراف علي  ،آثار الشيخ عبدالرحمن المعلمي (1

 .1343 ،1ط ،دار عالم الفوائد ،العمران
 ،دار الغريب للطباعة ،د. محمود حجازي  ،الأسس اللغوية لعلم المصطلح (0

 .1ط ،1664
 .هـ1326، 1ط ،مكتبة الرشد ،د. إبراهيم اللاحم ،الاتصال والانقطاع (4
 ،جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ،البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (3

 .هـ 1320 ،1ط ،مكتبة الغرباء الأثرية ،ت/أنيس الأندونوسي
رة : لا يصح فيه حديث، بكر بن عبد الله أبو زيد، دار الهجالتحديث بما قيل (5

 .هـ1312، 1ط  ،للنشر والتوزيع
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت/  (6

 .1ط ،دار طيبة ،نظر الفاريابي
تغليق التعليق على صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر، ت/سعيد بن  (2

 .هـ1305، 1ط ،المكتب الإسلامي ،عبدالرحمن القزقي
ني تنقيح الأنظار، محمد بن إسماعيل الصنعاني، توضيح الأفكار لمعا (8

 هـ.1312، 1ط ،دار الكتب العلمية ،ت/صلاح عويضة
 .هـ1323، 1ط ،مكتبة الرشد ،الجرح والتعديل، د. إبراهيم اللاحم (6

 .هـ1344، 1ط ،دار السلام ،الشاهد البوشيخي .دراسات مصطلحية، د (10
سقاط والسقط، صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإ (11

ر، دار الغرب ت/ موفق عبدالقاد ،عثمان بن عبدالرحمن ابن الصلاح
 هـ.1308، 2الإسلامي، ط

عجالة المبتدي وفضالة المبتدي في النسب، محمد بن موسى الحازمي،  (12
 هـ.1464، 2ط ،الله كنون، المطابع الأميرية بالقاهرة ت/ عبد
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ة، د. علي القاسمي، علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العملي (14
 .1، بيروت، ط2008مكتبة لبنان ناشرون، 

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية، محمد بن عبدالرحمن السخاوي،  (13
 م.2001، 1ت/عبدالمنعم إبراهيم، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، ط

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، محمد بن عبدالرحمن السخاوي، ت/علي  (15
 . 1هـ، ط1323ة السنة بمصر، سين علي، مكتبح

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي التهانوي، ت/ علي  (16
 .1ط ،م1666، دحروج، مكتبة لبنان ناشرون 

 .5ط ،اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان عمر، دار عالم الكتب (12
، 1ه السارة، دار السلام، ط مبادئ علم المصطلحات، د. قاسم ط (18

 هـ.1348
اسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح، عمر بن رسلان مح (16

 .1ط ،دار المعارف ،البلقيني، ت/ عائشة بنت عبدالرحمن
مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات الحديثية المعرفة، د. الشاهد  (02

 .هـ1344، 1ط ،البوشيخي، دار السلام
  1ط ،1346مركز تراث للأبحاث،  ،مصطلح التاريخ، أسد رستم (21
، 1العلمي في التراث، د. الشاهد البوشيخي، دار السلام، ط المصطلح (22

 .هـ1344
معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري،  (24

 هـ.1323، 1ط ت/ أحمد بن فارس السلوم، دار ابن حزم،
معرفة النسخ والصحف الحديثية، بكر بن عبد الله أبو زيد، دار الراية  (23

 هـ. 1312، 1يع، ط للنشر والتوز 
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مفاتيح العلوم، محمد بن أحمد الخوارزمي، ت/إبراهيم الأبياري، دار  (01
 .2الكتاب العربي، ط

 هـ.1342، 1ط ،مؤسسة الريان ،د. إبراهيم اللاحم ،مقارنة المرويات (26
المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية، د. عبد  (22

 م.2013، 1، طالرحمن السلمي، مركز نماء
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أحمد بن  (28

 .هـ1322، 2ط ،مطبعة السفير ،ت/ عبدالله الرحيلي ،علي بن حجر
، 1نظرات في المصطلح والمنهج، د. الشاهد البوشيخي، دار السلام، ط (26

 .هـ1344
ع ت/ د. ربي ،النكت على كتاب ابن الصلاح، أحمد بن علي بن حجر (40

 هـ.1303، 1ط ،المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية
 ، دار الفكر العربي،الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، محمد أبو شهبة (41

 .1ط
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